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الصدِّيق الشهيد
تأملات في زيارة العباس عليه السلام



ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّ

ِينَ  وْلَٰٓئكَِ مَعَ ٱلَّ
ُ
َ وَٱلرَّسُولَ فَأ  ﴿وَمَن يطُِعِ ٱللَّ

يقِيَن  دِّ ‍ۧنَ وَٱلصِّ ُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبيِِّ نۡعَمَ ٱللَّ
َ
 أ

وْلَٰٓئكَِ رَفيِقٗا * 
ُ
لٰحِِيَنۚ وحََسُنَ أ هَدَاءِٓ وَٱلصَّ  وَٱلشُّ

ِ عَليِمٗا﴾ ِۚ وَكَفَٰ بٱِللَّ ذَلٰكَِ ٱلۡفَضۡلُ مِنَ ٱللَّ
)سورة النساء، 70-69(



5

j زيارة العباس بن أمير المؤمنين

روي عن الإمام الصادق g أنه إذا أردت زيارة قبر العباس 
بن علي j، فقف على باب الروضة وقل:

مُرْسَليَن 
ْ
بيَن وَانَبْيِائهِِ ال مُقَرَّ

ْ
سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلائكَِتهِِ ال

دّيقنَي، وَالزَّاكيِاتُ  ـهَداءِ وَالصِّ وَعِبادِهِ الصّالِيَن وجََيعِ الشُّ

مُؤْمِنيَن، 
ْ
يْكَ ياَ بْنَ امَيرِ ال

َ
يِّباتُ فيـما تَغْتَدي وَترَُوحُ عَل الطَّ

فِ 
َ
وَفـاءِ وَالنَّصيحَةِ لَِل

ْ
كَ باِلتَّسْـليمِ وَالتَّصْديـقِ وَال

َ
اشَْـهَدُ ل

مُنْتَجَـبِ، 
ْ
ـبْطِ ال مُرْسَـلِ، وَالسِّ

ْ
يْـهِ وَآلِِ ال

َ
النَّبيِِّ صَلىَّ الُله عَل

جَزاكَ 
َ
مُهْتَضَمِ، ف

ْ
ومِ ال

ُ
مَظْل

ْ
غِ، وَال

ِّ
مُبَل

ْ
ـوَصِِّ ال

ْ
عالمِِ، وَال

ْ
ليلِ ال وَالدَّ

ُسَيِْ  َسَنِ وَالْ مُؤْمِنيَن وَعَنِ الْ
ْ
الُله عَنْ رَسُـولِِ وعََنْ امَيرِ ال

َـزاءِ بمِا صَبَْتَ وَاحْتسََـبْتَ  ضَـلَ الْ
ْ
يْهِـمْ افَ

َ
ـواتُ اللهِ عَل

َ
صَل

نعِْمَ عُقْبَ الّدارِ.
َ
وَاعََنْـتَ ف
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كَ وَاسْتَخَفَّ  عَنَ الُله مَنْ جَهِلَ حَقَّ
َ
كَ وَل

َ
تَل

َ
عَنَ الُله مَنْ ق

َ
 ل

فُراتِ.
ْ
عَنَ الُله مَنْ حالَ بيَْنَكَ وَبَيَْ ماءِ ال

َ
بِرُْمَتكَِ، وَل

كُـمْ مـا 
َ
، وَانََّ الَله مُنْجِـزٌ ل

ً
ومـا

ُ
ـتَ مَظْل

ْ
تلِ

ُ
كَ ق اشَْـهَدُ انَّـَ

بي 
ْ
ل
َ
ْكُمْ، وَق مْؤْمِنيَن وَافدِاً الَِ

ُ
ل
ْ
وَعَدَكُـمْ، جِئْتُكَ ياَ بْنَ امَيرِ ا

ةٌ  كُمْ مُعَدَّ
َ
تي ل كُمْ تابــعٌ، وَنصُرَْ

َ
كُمْ وَتابعٌِ، وَانَاَ ل

َ
مٌ ل

ِّ
مُسَـل

اكمِنَي، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، لا 
ْ

حَتىّ يَْكُمَ الُله وَهُوَ خَيُْ ال

مُؤْمِننَي، وَبمَِنْ 
ْ
 بكُِمْ وَبإِيابكُِـمْ مِنَ ال

ّ
كُـمْ، انِ مَـعَ عَدُوِّ

تْكُمْ 
َ
تَل

َ
ـةً ق تَلَ الُله امَُّ

َ
رينَ، ق

َ
كاف

ْ
كُمْ مِـنَ ال

َ
تَل

َ
فَكُـمْ وَق

َ
خال

سُـنِ.
ْ
باِلايَدْي وَالالَ

ثمّ ادخل وانكبّ على القبر وقُل:

مُطيعُ للهِ وَلرَِسُـولِِ 
ْ
عَبْـدُ الصّالحُِ، ال

ْ
يْـكَ ايَُّهَا ال

َ
لامُ عَل الَسَّ

مَ.
َّ
يْهِمْ وَسَل

َ
ُسَيِْ صَلَّ الُله عَل َسَنِ والْ مُؤْمِنيَن وَالْ

ْ
وَلأميرِ ال

يْكَ وَرحََْـةُ اللهِ وَبَرَكاتهُُ، وَمَغْفِرَتـُهُ وَرضِْوانهُُ، 
َ
لامُ عَل الَسَّ
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وَعَ رُوحِكَ وَبَدَنكَِ، اشَْـهَدُ واشُْـهِدُ الَله انََّكَ مَضَيْتَ عَ ما 

مُناصِحُونَ 
ْ
مُجاهِدُونَ فِ سَـبيلِ اللهِ، ال

ْ
َدْرِيُّونَ وَال مَضى بهِِ الْ

ةِ اوَْلِائـِهِ، الّذابُّونَ  مُبالغُِـونَ فِ نصُرَْ
ْ
ُ فِ جِهـادِ اعَْدائـِهِ، ال

َ
ل

رَ 
َ
َزاءِ، وَاوَْف ثََ الْ

ْ
َـزاءِ، وَاكَ ضَلَ الْ

ْ
جَزاكَ الُله افَ

َ
عَـنْ احَِبّائهِِ، ف

 ُ
َ

ـنْ وَفى ببِيَْعَتـِهِ، وَاسْـتَجابَ ل َـزاءِ، وَاوَْفى جَـزاءِ احََـدٍ مِمَّ الْ

دَعْوَتهَُ، وَاطَـاعَ وُلاةَ امَْرهِِ.

غْـتَ فِ النَّصيحَـةِ، وَاعَْطَيْـتَ غايـَةَ 
َ
ـدْ بال

َ
كَ ق اشَْـهَدُ انَّـَ

ـهَداءِ، وجََعَلَ رُوحَكَ مَعَ ارَْواحِ  مُجْهُودِ، فَبَعَثَكَ الُله فِ الشُّ
ْ
ال

 ،
ً
ها غُرَفا

َ
ضَل

ْ
سَحَها مَنِْلاً وَافَ

ْ
ـعَداءِ، وَاعَْطاكَ مِنْ جِنانهِِ افَ السُّ

دّيقيَن  كَ مَعَ النَّبيِّنَي وَالصِّ يّيَن، وحََشرََ
ِّ
ـرَكَ فِ عِل

ْ
وَرَفَـعَ ذِك

.
ً
ـهَداءِ وَالصّالِيَن وحََسُـنَ اوُلئـِكَ رَفيقا وَالشُّ

، وَانََّكَ مَضَيْـتَ عَ بصَيَرة 
ْ

مْ تَنْكلُ
َ
ـمْ تهَِنْ وَل

َ
اشَْـهَدُ انََّكَ ل

جَمَعَ الُله 
َ
 للِنَّبيِّيَن، ف

ً
 باِلصّالِيَن، وَمُتَّبعِـا

ً
مِنْ امَْـركَِ، مُقْتَدِيا
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انَِّهُ 
َ
مُخْبتِيَن، ف

ْ
بيَْنَنا وَبَيْنَكَ وَبَيَْ رَسُـولِِ وَاوَْلِائهِِ فِ مَنازِلِ ال

الرّاحِيَن. ارَحَْمُ 

قال الشـيخ المفيد: ثم انحرف الى عند الرأس فصلّ ركعتين 
ثم ادعُ الله كثيراً وقُل:

ـدٍ، وَلا تـَدَعْ لي فِ هـذَا  ـدٍ وَآلِ مَُمَّ ــهُمَّ صَـلِّ عَ مَُمَّ
ّ
الَل

 
ً
 غَفَرْتهَُ، وَلا هَمّا

َّ
 إلِ

ً
مِ ذَنبْـا مُعَظَّ

ْ
مَشْـهَدِ ال

ْ
رَّمِ وَال

َ
مُك

ْ
مَاكنِ ال

ْ
ال

تهَُ، وَلا   سَترَْ
َّ

 إلِ
ً
 شَـفَيْتَهُ، وَلا عَيْبا

َّ
 إلِ

ً
رَّجَتَهُ، وَلا مَرَضا

َ
 ف

َّ
إلِ

 جََعْتَهُ، 
َّ

 آمَنْتَهُ، وَلا شَـمْلاً إلِ
َّ

 إلِ
ً
 بسََـطْتَهُ، وَلا خَوْفا

َّ
 إلِ

ً
رِزْقا

نيْا  دْنيَْتَهُ، وَلا حَاجَـةً مِنْ حَوائجِِ الدُّ
َ
 حَفِظْتَهُ وأَ

َّ
 إلِ

ً
وَلا غائبِـا

رحَْمَ 
َ
ضَيْتَها يا أ

َ
 ق

َّ
كَ فيها رضًَِ وَلَِ فيِهَا صَلاحٌ إلِ

َ
خِـرَةِ ل

ْ
وَال

الرّاحِِيَن.

ثم عُد إلى الضريح فقف عند الرجلين وقُل:

مُؤْمِنيَن، 
ْ
عَبّاسَ ابْنَ امَيرِ ال

ْ
فَضْلِ ال

ْ
يْكَ يا ابَاَ ال

َ
لامُ عَل الَسَّ
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يْكَ ياَ بْنَ 
َ
لامُ عَل وَصِيّيَن، الَسَّ

ْ
يْكَ ياَ بْنَ سَـيِّدِ ال

َ
لامُ عَل الَسَّ

وَمِهِـمْ بدِيـنِ اللهِ، 
ْ
 وَاقَ

ً
دَمِهِـمْ ايمانـا

ْ
 وَاقَ

ً
قَـوْمِ اسِْلاما

ْ
لِ ال اوََّ

قَـدْ نصََحْتَ للهِ وَلرَِسُـولِِ 
َ
وَاحَْوَطِهِـمْ عََ الاسِْلامِ، اشَْـهَدُ ل

عَنَ 
َ
تْكَ، وَل

َ
تَل

َ
ةً ق عَنَ الُله امَُّ

َ
ل
َ
مُواسي، ف

ْ
نعِْمَ الاَخُ ال

َ
وَلِخيكَ ف

تْ مِنْكَ الحَارمَِ، 
َّ
ةً اسْـتَحَل عَنَ الُله امَُّ

َ
مَتْـكَ، وَل

َ
ـةً ظَل الُله امَُّ

مُحامِ 
ُ
مُجاهِدُ ال

ْ
نعِْـمَ الصّابرُِ ال

َ
تْ حُرْمَةَ الاسِْلامِ، ف

َ
وَانْتَهَك

مُجيـبُ الِى طاعَةِ رَبِّهِ، 
ْ
، وَالاَخُ الّدافـِعُ عَنْ اخَيهِ، ال النّـاصُِ

َزيـلِ وَالثَّناءِ  الرّاغِـبُ فيــما زَهِـدَ فيهِ غَيْهُُ مِـنَ الثَّوابِ الْ

َقَكَ الُله بدَِرجََةِ آبائـِكَ فِ دَارَ النَّعيمِ. َميـلِ، وَالَْ الْ

وابـِكَ، 
َ
بَـةً فِ ث

ْ
 تَعَرَّضْـتُ لزِِيـارَةِ اوَْلِائـِكَ، رغَ

ّ
ــهُمَّ انِ

ّ
الَل

َ عَ  كَ انَْ تصَُلِّ
ُ
ل
َ
سْـا

َ
ا
َ
وَرجَـاءً لمَِغْفِرَتكَِ وجََزيلِ احِْسـانكَِ، ف

ْعَـلَ رِزْقي بهِِـمْ دارّاً، وَعَيْشي  ـد وَآلِِ الطّاهِريـنَ، وَانَْ تَ مَُمَّ

ـةً، وحََياتي بهِِمْ طَيِّبَةً، وَادَْرجِْني 
َ
بهِِـمْ قارّاً، وَزِيارَتي بهِِمْ مَقْبُول
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نْ يَنْقَلبُِ مِنْ زِيارَةِ مَشـاهِدِ  ني مِمَّ
ْ
رَميَن، وَاجْعَل

ْ
مُك

ْ
ادِْراجَ ال

نوُبِ وَسَتَْ  دِ اسْـتَوجَْبَ غُفْرانَ الذُّ
َ
، ق

ً
 مُنْجِحا

ً
احَِبّائكَِ مُفْلحِا

مَغْفِرَةِ.
ْ
رُوبِ، انَِّكَ اهَْـلُ التَّقْوى وَاهَْلُ ال

ُ
ك

ْ
شْـفَ ال

َ
عُيُوبِ وَك

ْ
ال

فـاذا أردت وداعـه فادنُ من القبر الشريـف وودّعه بما ورد 
في روايـة أبي حمزة الثمالي وذكـره العلماء أيضاً:

لامَ، آمَنّا  يْـكَ الَسَّ
َ
 عَل

ُ
ـرأَ

ْ
اسَْـتَوْدِعُكَ الَله وَاسَْترَعْيكَ، وَاقَ

ــهُمَّ 
ّ
باِللهِ وَبرَِسُـولِِ وَبكِِتابهِِ وَبمِا جاءَ بهِِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، الَل

تُبْنا مَعَ الشّـاهِدينَ.
ْ
اك

َ
ف

رْبَ ابنِْ اخَي 
َ
عَهْـدِ مِـنْ زِيـارَتي ق

ْ
ـهُ آخِـرَ ال

ْ
ْعَل ــهُمَّ لا تَ

ّ
الَل

ين زِيارَتـَهُ ابَـَداً مـا 
ْ
يْـهِ وَآلِِ، وَارْزُق

َ
رَسُـولكَِ صَلىَّ الُله عَل

 بيَْني 
ْ

ني مَعَهُ وَمَعَ آبائهِِ فِ الِجنـانِ، وَعَرِّف ابَْقَيْتين، وَاحْشرُْ

وَبَيْنَـهُ وَبَنْيَ رَسُـولكَِ وَاوَْلِائكَِ.

يمانِ 
ْ
ين عََ الا

َّ
ـد، وَتوََف ـد وَآلِ مَُمَّ ــهُمَّ صَـلِّ عَ مَُمَّ

ّ
الَل
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وِلايـَةِ لعَِليِّ بـْنِ ابَي طالبِ 
ْ
بـِكَ، وَالتَّصْديـقِ برَِسُـولكَِ، وَال

 
ّ

انِ
َ
بَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ، ف

ْ
لامُ، وَال يْهِمُ السَّ

َ
هِ عَل ِ

ْ
ةِ مِنْ وُل وَالاَئمَِّ

د1. د وَآلِ مَُمَّ ـدْ رَضيتُ يا رَبِّ بذِلكَِ، وَصَلىَّ الُله عَ مَُمَّ
َ
ق

1- كامل الزيارات، ص256. و: كتاب المزار )للشيخ المفيد(، ص121- 125.
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المقدمة

كلام تقـف على لوحـة طبيعيـة جذابـة، كلام تـزدا إعجاباً 
بهـا وحباً لهـا. أرأيت لو وقفت على شـاطىءٍ إبّـان الغروب، 
حيث تتـوالى الألوان الزاهية المختلفة عىل الأفق عند مغرب 
الشـمس، أرأيت كيف تنجذب إلى تلك المناظر، ولو تكررت 
النظـرة عدة مرات، فإنك لن تمل منها، بـل تزداد إعجاباً بها.

كذلـك حياة العظامء الرسـاليين الذين اصطبغـت بصبغة 
الإيامن، فإن جمالها وبهاءها وروعتها لـن تحدد، فكلما أمعنت 
النظـر وتأملت، كلما اسـتوعبت مـن جمالها وروعتهـا المزيد، 

ولا ينقـص مـن ذلك شيء، بل إنـه يزداد.

سـيدنا العباس بن علي g هو من تلك الشـخصيات الفذة 
التـي انبهـرت بحياتـه الجميلـة عقـول المؤمنني، بـل عقول 
 g البشرية جميعاً. صحيح إنَّ معلوماتنا عن أبي الفضل العباس
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ليسـت وافيـة، ولكن تلك اللحظـات القليلة التـي تجلت لنا 
من حيـاة أبي الفضل العباس g، وبالـذات في واقعة الطف، 
جعلتنا نقترب من بحر هذه الشـخصية، وكلٌّ منا يغترف من 

جمالها وروعتها غرفةً بقدره وحسـب اسـتيعابه.

وحقاً ليبقى أبوالفضـل العباس أباً للفضل، ومعلمًا للخلق 
الرفيـع، معلاًم للفـداء والإبـاء، معلاًم للعطاء الثـر الذي لا 

ينقطـع، معلمًا للبطولـة النادرة.

ومن هنـا، ندب الشرع المقدس المؤمنني إلى الإثابة لزيارته 
سلام الله عليـه والتحـدث معـه بصـورة مبـاشرة، وذلـك 
بالسلام عليه، وقـد كتبتُ أوراقاً معدودات حول شـخصية 
سـيدي العبـاس g وفـاءً لنـذرٍ نذرتـه، وهـا أنـا الآن عىل 
مشـارف الحديث عنه مرة أخـرى، ولكن بصورة أخرى. إنما 

لنـذرٍ أيضاً نذرتـه وأُؤديه إن شـاء الله.

 g أمـا تلك الصورة الأخـرى، فهي الحديث عـن العباس
عرب التأمـل في زيارته المأثـورة، ولأن الكثير الكثري مناّ يزور 
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العبـاس g بهـذه الزيـارة، فام أجدر بنـا أن نتأمل بهـا لنزداد 
معرفـةً به وحباً لـه واقتداءً بشـخصيته الفذة.

أسـأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لذلك، وأن يتقبل هذا 
القليـل بفضلـه وجوده، وأن يجعـل العباس g شـفيعاً لنا في 

يـومٍ لا ينفـع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سـليم.

محمد تقي المدرسي   
17ربيع الثاني 1424 هـ

مدينة مشهد المشرفة
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j تأملات في زيارة العباس بن أمير المؤمنين

جـاء في كامل الزيارات بأسـانيد معتبرة عن أبي حمزة الثمالي 
قـال: قـال الإمـام جعفـر الصـادق g: إذا أردت زيـارة قبر 
العبـاس ابـن عيل j وهو على شـط الفرات بحـذاء الحائر، 

فقـف على باب السـقيفة )أي الروضـة( وقل:

بيَن،  مُقَرَّ
ْ
 »سَلامُ اللهِ، وَسَلامُ مَلائكَِتهِِ ال

مُرْسَليَن، وَعِبادِهِ الصّالِيَن، 
ْ
 وَانَبْيِائهِِ ال

يِّباتُ،  دّيقيَن، وَالزَّاكيِاتُ الطَّ هَداءِ وَالصِّ  وجََيعِ الشُّ
مُؤْمِنيَن«

ْ
يْكَ ياَ بْنَ امَيرِ ال

َ
فيـما تَغْتَدي وَترَُوحُ، عَل

سلام الله

هذه كلمة رائعة نسمعها من الإمام الصادق g، وهو حجة 
الله، حول مطلع زيارة العباس g فالمطلع يبدأ بالسلام عليه، 
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والسلام حينام يكون موجهـاً منك إلى أبي الفضـل العباس، 
فمعنـى ذلك أن هناك صلـةً قريبةً بينك وبينه. لأن أبا الفضل 
العباس  - وهو من أبرز الشـهداء وأعظمهم في التاريخ - 

حيٌّ عنـد الله يُرزق، وقد جاء في الآية الكريمة: 

حْيَاءٌ 
َ
مْوَاتـاً بلَْ أ

َ
ِ أ ِينَ قُتلُِوا فِ سَـبيِلِ اللَّ ﴿وَلَ تَسَْبنََّ الَّ

عِندَْ رَبّهِِـمْ يرُْزقَوُنَ﴾1.
وهكـذا ينبغي لنـا أن نقف عند أضرحة الشـهداء ونسـلم 

عليهـم، ولكن! لمـاذا يبدأ السلام على العبـاس هكذا:

بيَن« مُقَرَّ
ْ
»سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلائكَِتهِِ ال

هل نحن نسلم على العباس وحدنا؟ كلا!

ابـو الفضـل العباس g تسـلم عليـه كل حقائـق الوجود، 
ويسـلم الله سبحانه وتعالى عليه من فوق عرشه، وهو السلام 
ومنه السلام وإليه يعود السلام؛ فالله يُسـلِّم على أبي الفضل 

لماذا؟ العباس، 

1- سورة آل عمران، الآية ١٦٩.



19

لأن الله سـبحانه وتعالى قد سلَّم في كتابه الكريم على أنبيائه 
العظام، كأنْ قال: 

﴿سَلاَمٌ عََ نوُحٍ فِ العَْالمَِيَن﴾، ﴿سَلاَمٌ عََ إبِرَْاهيِمَ﴾، 
﴿سَلاَمٌ عََ مُـوسَ وَهَارُونَ﴾، ﴿سَلاَمٌ عََ إلِْ ياَسِنَي﴾، 

﴿وسََلاَمٌ عََ المُْرسَْليَِن﴾1.

ولأن أبـا الفضـل العبـاس g مضى عىل طريـق الأنبياء، 
فيشـمله ذلك السلام!

سلام الملائكة

وكذلك سلام الملائكة، فقـد صرح القرآن الكريـم بأن الله 
سبحانه وتعالى وملائكته يصلّون على المؤمنين، ولا ريب في أن 
أبا الفضل العباس g هو من أبرزهم. قال الله سبحانه وتعالى: 

ِي يصَُلِّ عَلَيكُْـمْ وَمَلَئكَِتُـهُ لُِخْرجَِكُمْ مِنَ  ﴿هُـوَ الَّ
لُمَـاتِ إلَِ النُّورِ﴾2. الظُّ

1- سورة الصافات، الآيات ٧٩ - ١٠٩ - ١٢٠ - ١٣٠ - 181.
2- سورة الأحزاب، الآية ٤٣.
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الصالحني  والعبـاد  والأنبيـاء  الملائكـة  سلام  ومعنـى 
والشـهداء والصديقني عىل أبي الفضـل العبـاس g هو أن 
حيـاة أبي الفضـل العبـاس كانـت حيـاةً مطابقـة كليـاً لتلك 
الأهـداف والقيم التي كانت للأنبياء والصالحين من عباد الله 

والصديقني. والشـهداء 

سلام الأرواح الطيبة

يبقى سؤال عن معنى: 

ّباتُ فيـما تَغْتَدي وَترَُوحُ« 
يِ

»وَالزَّاكيِاتُ الطَّ

فهـي قد تعنـي: أن الأرواح الزاكيـة الطيبة كلام ذهبت أو 
عـادت فإنها جميعاً تسـلم عىل أبي الفضـل العباس.

وأنت أيها المؤمن سـتكون روحك ونفسـك - إن شاء الله - 
مـن تلـك الأرواح الطيبـة، ولذلك؛ كلما وقفـت على ضريح 

أبي الفضـل العباس كلما سـلمت عليـه وصدقت بحياته. 

وقـد تعني العبارة في تفسري آخر: أن الصلـوات الزاكيات 
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الطيبـات - إضافـة إلى سلام الله وملائكته وأنبيائـه و ... - 
.g تغتـدي وتـروح على أبي الفضـل العباس

حركـة الانسـان نحو الحق

ثم تتابع الزيارة وتقول:

وَفاءِ، 
ْ
كَ باِلتَّسْليمِ وَالتَّصْديقِ وَال

َ
 »اشَْهَدُ ل

مُرْسَلِ، 
ْ
يْهِ وَآلِِ ال

َ
فِ النَّبِِّ صَلَّ الُله عَل

َ
 وَالنَّصيحَةِ لَِل

غِ، 
ِّ
مُبَل

ْ
وَصِِّ ال

ْ
عالمِِ، وَال

ْ
ليلِ ال مُنْتَجَبِ، وَالدَّ

ْ
بْطِ ال  وَالسِّ

مُهْتَضَمِ«
ْ
ومِ ال

ُ
مَظْل

ْ
وَال

في هذه الرائعة من الزيارة نقرأ مراحل حركة الإنسـان نحو 
الحق.

ففـي المرحلـة الأولى، عندمـا تسـتوعب النفـس البشريـة 
السـليمة الحق، تسلم له، أي لا ترده ولا تنكره ولا تجحد به، 

وإنام تقابل الحق بالتسـليم.

ق بـه، أي تسـتوعب أبعاد الحق  وفي المرحلـة الثانيـة، تُصدِّ
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وتعـرف خفاياه وتطّلـع على المزيد مـن أسراره.

ق النفس ما أوجب  وفي المرحلة الثالثة يأتي الوفاء؛ أي تصدِّ
الحق عليها.

أمـا المرحلـة الرابعـة فالنصيحـة؛ لأن الوفـاء قـد لا يكون 
بالمسـتوى المطلـوب، أي قـد يكـون وفـاءً محـدوداً، ولكـن 

النصيحـة تعنـي الوفـاء الكامـل التام.

التسـليم للسـبط المنتجَـب

وهكذا كان أبو الفضل العباس g بالنسـبة إلى أخيه الإمام 
 ،r لا بصفته أخاً له، وإنام بصفته امتداداً للنبي ،g الحسني
ولأنَّ مسؤولية المؤمن التسليم والتصديق والوفاء والنصيحة 
لرسـول الله r، فهـذه الفريضـة تنعكـس أيضـاً بالنسـبة إلى 

خلـف النبي ولامتداد النبي، لذلـك نقرأ في الزيارة: 

مُرْسَلِ«
ْ
یهِ وَآلِِ ال

َ
فِ النَّبِِّ صَلَّ الله عَل

َ
»لَِل

 g لقـد كان النبـي مرسلاً، وامتـداده هـو الإمام الحسني
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الـذي كان إمامـاً، ولذلك كان يجب على العبـاس أن يقدم له 
التسـليم والتصديق والوفـاء والنصيحة.

ثم كان الإمام الحسين g سبطاً للنبي: 

مُنْتَجَبِ« 
ْ
بْطِ ال »وَالسِّ

وقد انتجبه الله ليكون حجةً على عباده.

غِ« 
ِّ
مُبَل

ْ
وَصِِّ ال

ْ
عالمِِ، وَال

ْ
ليلِ ال »وَالدَّ

كان الحسني g دليلًا للجنة، عالمـاً بالحقائق، فكان على أبي 
الفضل العباس التسـليم له، والتصديق به، والوفاء لما يفرضه 

عليـه، والنصيحة في الوفاء للوصّي المبلّغ.

مُهْتَضَمِ« 
ْ
ومِ ال

ُ
مَظْل

ْ
»وَال

وكان الإمـام الحسني، بالإضافـة إلى كل ذلـك، مظلومـاً 
مهتضمًا، مما يعني أنَّ المؤمن أيضاً يرى قيمة للمظلوم باعتباره 

مظلومـاً ومهتضمًا فلا بد مـن الدفاع عنه.

ولذلـك دافـع أبـو الفضـل العبـاس g عـن أخيـه بصفته 
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حجة الله، وبصفته امتداداً لرسـول الله، وبصفته وصيّاً مبلغاً، 
وكذلـك بصفته مظلومـاً مهتضمًا.

g العاقبـة التـي تنتظـر العباس

ثم نقرأ في الزيارة:

مُؤْمِنيَن 
ْ
جَزاكَ الُله عَنْ رَسُولِِ وعََنْ امَيرِ ال

َ
 »ف

َزاءِ،  ضَلَ الْ
ْ
يْهِمْ افَ

َ
واتُ اللهِ عَل

َ
ُسَيِْ صَل َسَنِ وَالْ  وَعَنِ الْ

نعِْمَ عُقْبَ الّدارِ«
َ
بمِا صَبَْتَ وَاحْتسََبْتَ وَاعََنْتَ ف

في هـذه المقطوعـة نقـرأ العاقبـة التـي تنتظر أولئـك الذين 
يتصفـون بتلـك الصفـات المثىل، أي: التسـليم والتصديـق 

والوفـاء والنصيحـة إلى آخـر حياتهـم.

والعقبـى هـي: أن الله سـبحانه وتعـالى سـيجزيهم جـزاءً 
مضاعفـاً، فهو الـرب الرحمان الرحيم، يجزيهـم الجزاء الأوفى 
 g كام يجزيهـم عن رسـوله، باعتبـار أن أبـا الفضـل العباس
احرتم رسـول الله واتبع نهجه وحفـظ وصيتـه في ذريته، كما 
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فعـل مثـل ذلـك بالنسـبة إلى الإمام أمري المؤمنني، وكذلك 
بالنسـبة إلى الإمـام الحسـن والحسني صلـوات الله عليهـم 

. جمعين أ

ومـن هنـا؛ فقد جـزاه الله سـبحانه وتعـالى أفضـل الجزاء، 
فأبـو الفضـل العباس g قد صبر واحتسـب، وأصابه التعب 
والعنت في قيامـه بواجبه، وكل هذه الصفات قوبلت بالجزاء 

الحسـن من قبل الله سـبحانه وتعالى.

نمـوذج الصبر والاسـتقامة

أما صبر أبي الفضل العباس g، فهو بقاؤه مع أخيه بالرغم 
من الإغراء الذي قدمه له شـمر بن ذي الجوشـن، حيث أخذ 
أمانـاً للعبـاس g من أميره عُبيـد الله بن زياد لعنـة الله عليه، 
أخـذ منـه أمانـاً وجـاء إلى مخيم الحسني g في ليلة عاشـوراء 

ونـادى العباس، فلما جاء إليه قـال: ماذا تريد؟

قـال: جئت إليـك بالأمان لـك ولإخوانـك الذين معك! 
أي إخوانـه من أم البنين، لأن أم البنني كانت من بني كلاب 
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وكان الشـمر أيضاً من نفـس القبيلة.

فرده العباس واخوته رداً شديداً وقالوا له: 

»لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمّننا وابن رسول الله لا أمان له«1. 

فارتد الشمر على أعقابه خاسراً.

هذا هو الصبر والاسـتقامة مـن أبي الفضل العباس، فقابله 
الله سـبحانه وتعالى بالجزاء الحسن.

النفـس الأبيّـة المؤمنة

 g وكذلـك كان احتسـابه، بمعنى أن ما قدمه أبـو الفضل
إنما عمله لله سـبحانه وتعالى، ولم يعمل عملًا لشـهرة أو فخراً 

أو ما أشبه.

 g ولذلـك نقرأ في أراجيـز وردت عن أبي الفضـل العباس
لتعرّب عـن تلك النفـس الأبيّـة المؤمنـة الصادقة التـي ملؤها 

الصـدق والوفـاء، يقول:

1- تاريخ الطبري )محمد بن جرير الطبري(، ج4، ص315-314.
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نْتِ أنْ تكَوني
ُ
 ك

َ
ياَ نَفْسُ مِن بعَدِ الحسيِن هُوني        وَ بعَدَهُ ل

هذا الحســــيٌن واردُ المَنونِ        وَتشَْبيَن باردَِ المَعـــــين‏ِ
         تـاللهِ ما هذا فعِالُ دِيني1

أو يقول في بعض ارجوزاته:

َبَّـــــارِ بشِِْي برِحََْةِ الْ
َ
ارِ           وَأ فَّ

ُ
ك

ْ
ْشَْ مِنَ ال  تَ

َ
ياَ نَفْسُ ل

طَعُوا ببَِغْيهِِمْ يسََـاريِ‏
َ
دْ ق

َ
مُخْتَــــارِ           ق

ْ
يِّدِ ال مَعَ النَّبِِّ السَّ

ار‏2 صْلهِِـمْ يـَا رَبِّ حَـرَّ النّـَ
َ
أ
َ
                              ف

أو يقول:

بدَاً عَنْ دِينـيِ‏
َ
حَامِ أ

ُ
 أ

ِّ
طَعْتُمُ يمَِينـــــي             إنِ

َ
وَاللهِ إنِْ ق

مِين‏‏3
َ ْ
اهِرِ ال ْلِ النَّبِِّ الطَّ َقِيِن             نَ وعََـنْ إمَِـامٍ صَـادِقِ الْ

التقـرب الـى الله بتحمـل المصائب

فأبـو الفضـل العبـاس g إحتسـب كلام توالـت عليه من 
1- بحار الأنوار، ج45، ص41.

2- مناقب آل ابي طالب )شهر اشوب(، ج4، ص108.
3- المصدر.
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المصائـب عنـد الله، أي جعلها قربـةً إلى الله سـبحانه وتعالى.

هـذا الاحتسـاب، وهـذه النيـة الخالصـة، وهـذا اليقني 
الإيماني الصادق، جوزي من قبل الله سـبحانه وتعالى بحسن 

العاقبة.

وأبـو الفضل العباس g ربما كان أكثر مَنْ أصابته المصائب 
الكبرية مـن بني شـهداء كربلاء. فمـن جهـة كان العباس 
يطلب الماء ولم يكن يخوض الحرب حسـب بعض الروايات، 
ومـن جهة ثانية إن العباس g قُطعِت يداه في سـبيل الله وهو 

في مهمـة طلب الماء!

وماذا يملك المحارب المؤمن غير يدين يقاتل بهما في سـبيل 
الله.

ثم أُريـق ماء القربة التي كان يحملهـا، وكان في تلك القربة 
كل آماله وكل طموحه وكل حياته. وحينما أريق ماؤها وقف 
آيسـاً من الحياة، موطناً على الموت نفسـه، ينظـر إلى القطرات 
التي تتسـاقط من تلك القربة بنظرة حسرة! وكأنها دم مهجته 
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يسيل على الأرض.

وحينما رأى الأعداء يديه تنزفان الدم، والقربة قد أصبحت 
خاليـة مـن المـاء، والحرسة قـد اسـتبدت بنفـس أبي الفضل 
العباس سلام الله عليه على تلك الميـاه التي أُريقت، أمر قائد 
القوات المعادية الجيش بأن يرشـقوه بالسـهام، فإذا بالسـهام 
ترتى عليه كالمطـر، حتى أصبـح كالقنفـذ من كثرة السـهام 
التـي نبتت في جسـمه الشريف g، فقد أصابت السـهام كل 
أطـراف جسـده، حتـى وجهه الشريـف وحتى عينـه أصابها 
السـهم! وبعد ذلك جاءه اللعين بالعمود وضربه على هامته، 

فخر صريعـاً إلى الأرض.

بيـن الدنيا والآخرة

إن المصائب التي وردت على سـائر الشـهداء اجتمعت على 
أبي الضل العباس g، ولكنه صبر واحتسـب.

ومن ذلك ما يقوله الشاعر العلوي:
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عمد الحديد بكربلا خسف القمر       

من هاشم فلتبكه عليا مضــر

فمشى اليه السبط ينعاه كســـــر          

تَ الان ظهري يا أخي ومعيني

له أهل البيت  صحيـح أن يوم عاشـوراء كان طويلًا، لما تحمَّ
في ذلك اليوم مـن المصائب، ولكنه بالتالي انقضى.

أما الآخرة؛ فهي تبقى ونعيمها لا يزول، والحكيم السـديد 
العاقل الرشـيد هو الذي يفضل الآخـرة على الأولى. وهكذا 

 :g كان أبو الفضل العباس

ارِ«  نعِْمَ عُقْبَ الدَّ
َ
»ف

داره دارُ أمنٍ في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر.

ثم تقول الزيارة:

كَ وَاسْتَخَفَّ  عَنَ الُله مَنْ جَهِلَ حَقَّ
َ
كَ، وَل

َ
تَل

َ
عَنَ الُله مَنْ ق

َ
»ل

فُراتِ«
ْ
عَنَ الُله مَنْ حالَ بيَْنَكَ وَبَيَْ ماءِ ال

َ
بِرُْمَتكَِ، وَل
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لا يكفـي للإنسـان المؤمن أن يتولّ أوليـاء الله، بل لا بد أن 
يتبرأ من أعـداء الله أيضاً.

والتربي مـن أعـداء الله يعنـي التربي من تلـك الصفات 
السـيّئة التي تجسدت فيهم ومن ذلك السلوك الشيطاني الذي 

لهم. كان 

ولذلـك؛ حينام نلعـن أولئـك الذيـن وقفـوا في وجـه أبي 
الفضـل العباس ونتبرأ منهم، إنام نلعن كذلك الصفات التي 

فنقول: فيهـم  تمثلت 

كَ«
َ
تَل

َ
عَنَ الُله مَنْ ق

َ
»ل

نَّهُ 
َ
بىل إن الله يلعن مـن يقتل الصالحين من عبـاده، لـ ﴿أ

نَّمَا 
َ
رْضِ فَكَأ

َ
وْ فَسَـادٍ فِ الْ

َ
مَـنْ قَتَلَ نَفْسـاً بغَِيرِْ نَفْـسٍ أ

اسَ جَِيعـاً﴾1، ويكـون بذلـك ظالمـاً، والله يلعن  قَتَـلَ النّـَ
. لمين لظا ا

كَ« عَنَ الُله مَنْ جَهِلَ حَقَّ
َ
»وَل

1- سورة المائدة، الآية 32.
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يلعن الله سـبحانه وتعالى من يجهل حق المؤمنين المجاهدين 
ولا يحترمهـم، وقد جهلوا حـق أبي الفضل العباس، فقاوموه 

وحاربوه.

وكذلك لعن الله من تجاوز الحدود: 

»وَاسْتَخَفَّ بِرُْمَتكَِ«

ممـن تجاهـل الحـق وتجاهـل الحرمـة، أي اسـتخف بتلـك 
الحـدود التـي وضعهـا الله سـبحانه وتعـالى لعبـاده.

ُ وَعِرْضُهُ« ‏كما جاء 
ُ

مُسْلمِِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَال
ْ
مُسْلمِِ عََ ال

ْ
فـ »كُُّ ال

في الحديث عن النبي r 1، ولكن هل كان أهل الكوفة الذين 
حاربوا الحسين g يحترمون رسول الله وكلماته المضيئة؟

إذاً لمـاذا قاومـوا الحسني، ولماذا قتلـوه دفاعاً عـن ابن زياد 
وعـن سـلطته الطاغيـة، إنهم قـد اسـتخفوا بحرمة الحسني 

.j وبحرمـة العبـاس

وأكثر من ذلك:
1- تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )المعروف بمجموعة ورّام(، ج1، ص115.‏
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فُراتِ«
ْ
عَنَ الُله مَنْ حالَ بيَْنَكَ وَبَيَْ ماءِ ال

َ
»وَل

الطغـاة  أولئـك  اخترقهـا  التـي  الحرمـات  تلـك  ومـن 
واسـتخفوها كانـت حرمـة حق الإنسـان في المـاء، وحق أبي 
الفضـل العبـاس g في المـاء، حيث كان يحمله إلى العطاشـى 
مـن ذرية رسـول الله من الأطفال والنسـاء، فحالوا بينه وبين 
ماء الفرات، فاستحقوا اللعنة، لأنهم قاموا بعملٍ بشع، عملٍ 
لا يرضـاه الله سـبحانه وتعـالى، فأبعدهم الله سـبحانه وتعالى 

عـن رحمته.

وماذا تعني اللعنة غير ذلك؟

لمـاذا لعـن الظالمين؟

من الناس من يشـكك في جـدوى لعن الظالمين، وكأن قلبه 
أكثـر رحمة من قلب أولياء الله.

إن هؤلاء الذين يشـككون في ذلك يقعون - شـاءوا أم أبوا - 
في فـخ الدفاع عـن الظالمين وعـن الظلم، وبالتالي يشـاركون 
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أهـل الظلم والظالمني والعتات في أفعالهـم، لأن الذي يجمع 
الإنسـان والإنسـان إنما هو الحب والرضا، فإذا أحببتَ عمل 
قومٍ ورضيتَ به شاركتهم في عملهم سواء كان خيراً أو شراً.

من هنا كان واجباً على الإنسـان، إذا سـمع أو رأى إنسـاناً 
منحرفـاً قاتلًا طاغياً، أن يتبرأ منه ويلعنه، لكي لا يشـاركه في 
عملـه، وهذا هو ما يعتبره الرسـول r أضعـف الإيمان، فقد 
مْ يسَْـتَطِعْ 

َ
إنِْ ل

َ
هُْ بيَِدِهِ، ف يُغَيِّ

ْ
ل
َ
راً ف

َ
ى مِنْكُمْ مُنْك

َ
قال r: »مَنْ رَأ

يْسَ وَرَاءَ ذَلـِكَ شَ‏ْءٌ مِنَ 
َ
بـِهِ، ل

ْ
بقَِل

َ
مْ يسَْـتَطِعْ ف

َ
ـإنِْ ل

َ
بلِسَِـانهِِ، ف

َ
ف

يمَان‏‏«1. ِ
ْ

ضْعَفُ ال
َ
يمَـانِ« وفي روايةٍ: »إنَِّ ذَلـِكَ أ ِ

ْ
ال

والإنـكار بالقلـب هـو اللعنـة، أي أن يلعن هذا الإنسـان 
الـذي يقـوم بالمنكـر وأن يتبرأ مـن عمله ولا يـرضى به.

واللعنـة إلى ذلـك تنفـع في فـرز الخطـوط، لكـي لا تختلط 
على الإنسـان السـبل، فلا بد أن يتميز سـبيل الحق عن سبيل 
الباطـل. ومن لا يلعن الظالمين قـد يقع في الظلم من حيث لا 
يـدري، لأنه لا يعرف ما هو الظلـم. ولأنه لا يتبرأ من الظلم 

1- عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص 431.
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فإنه لا يملك الحساسـية ضد الظلم، فتختلط عنده الأوراق.

المواقـف المعلنـة لمصلحـة الحق

ثم تأتي في الزيارة هذه الكلمة:

 ،
ً
وما

ُ
تَ مَظْل

ْ
تلِ

ُ
 »اشَْهَدُ انََّكَ ق

كُمْ ما وَعَدَكُمْ«
َ
وَانََّ الَله مُنْجِزٌ ل

بىل، بعد التولي والتبري هناك مرحلة الشـهادة، والشـهادة 
تعنـي أن يكـون الإنسـان في مسـتوى الإعلان عـن مواقفه. 
فالمواقـف السريـة والمواقـف الشـخصية لا تنفـع، ولا بد أن 
تتحـول المواقف الإيمانيـة إلى مواقف ظاهـرة، ولذلك فإنك 
حينما تشهد )أن لا إله إلا الله( فإن معنى ذلك أنك قد أعلنت 
موقفـك بصراحة ووضـوح، وهكذا حينما تشـهد )أن محمداً 

. الله(  رسول 

كذلـك ينبغـي أن تشـهد بأن العبـاس g قد قُتـِلَ مظلوماً، 
وأن يُقْتَل العباس مظلوماً يعني أن القَتَلَة الظالمين يسـتحقون 
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اللعنة والرباءة والمقاومة.

العبـاس وأحسـن الجزاء

كذلك تشـهد بأن طريق العباس كان طريـق حقٍ انتهى إلى 
جزاء الله الحسـن، وهذا شيءٌ مهم جداً أن نتأكد من الطريق، 
لأنـه إذا كان طريق سـيدنا العبـاس g حقاً، فإن من يسـلك 

هذا الطريق سـينتهي إلى ما انتهـى إليه العباس.

العبـاس انتهـى إلى عقبى الدار وإلى جـزاء الله الأوفى، وإلى 
أفضـل الجـزاء، وأنت أيها المؤمن إذا سـلكتَ ذلك المسـلك، 

فإن الله سـبحانه وتعالى سـينجز لـك ما وعدك:

كُمْ ما وَعَدَكُمْ«
َ
»وَانََّ الَله مُنْجِزٌ ل

ونحـن نلاحـظ أن ضمري الخطاب جـاء بصيغـة المفرد في 
وماً« بينما 

ُ
ـتَ مَظْل

ْ
تلِ

ُ
كَ ق الفقـرة الأولى مـن الكلمة: »اشَْـهَدُ انَّـَ

كُمْ ما 
َ
جـاء بصيغة الجمع في الفقرة الثانيـة: »وَانََّ الَله مُنْجِزٌ ل

وَعَدَكُـمْ« لماذا؟
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لأن العبـاس لم يكـن وحـده في هذا السـبيل، بـل كان هو، 
الذيـن  وكل  والأبـرار،  الرسـول،  آل  مـن  الشـهداء  وكان 

يسـلكون ذلـك المسـلك وينتهجـون ذلـك المنهج.

موقفنـا مـن النهج العباسـي

ثم نقرأ في الزيارة:

ْكُمْ،  مْؤْمِنيَن وَافدِاً الَِ
ُ
ل
ْ
 »جِئْتُكَ ياَ بْنَ امَيرِ ا

كُمْ تابـِعٌ، 
َ
كُمْ وَتابعٌِ، وَانَاَ ل

َ
مٌ ل

ِّ
بي مُسَل

ْ
ل
َ
 وَق

ةٌ، حَتّ يَْكُمَ الُله  كُمْ مُعَدَّ
َ
تي ل  وَنصَُْ

اكمِيَن، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، 
ْ

 وَهُوَ خَيُْ ال
مُؤْمِنيَن، 

ْ
 بكُِمْ وَبإِيابكُِمْ مِنَ ال

ّ
كُمْ، انِ  لا مَعَ عَدُوِّ

رينَ، 
َ
كاف

ْ
كُمْ مِنَ ال

َ
تَل

َ
فَكُمْ وَق

َ
 وَبمَِنْ خال

سُنِ«
ْ
تْكُمْ باِلايَدْي وَالالَ

َ
تَل

َ
ةً ق تَلَ الُله امَُّ

َ
ق

في هذه الفقرة من الزيارة يتجسـد موقفنا اليوم تجاه مسرية 
أبي الفضل العباس g ونهجه الذي سـلكه.
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فموقفنا ينبغي أن يكون كالتالي:

أولاً: الوفـود إلى أهل بيت الرسـالة، أي زيارتهم، للإعلان 
عن موقفنـا الإيجابي التام تجاههم: 

ْكُمْ«  مْؤْمِنيَن وَافدِاً الَِ
ُ
ل
ْ
»جِئْتُكَ ياَ بْنَ امَيرِ ا

ثم التسليم لهم: 

كُمْ وَتابعٌِ« 
َ
مٌ ل

ِّ
بي مُسَل

ْ
ل
َ
»وَق

ليس التسـليم الجسمي فقط، وإنما التسـليم القلبي، باعتبار 
القلـب هـو مركـز الحب العميـق الـذي يربطنا بهـم، والرضا 
الشامل الذي نتحسس به تجاه أفعالهم، وكذلك اتِّباع منهجهم: 

كُمْ تابـِعٌ« 
َ
»وَانَاَ ل

قلبي تابع لكم بالنية وجسمي تابع لكم بالعمل.

ومن ثم: 

ةٌ«  كُمْ مُعَدَّ
َ
تي ل »وَنصَُْ



39

إن زيارتنـا للعباس g لا بد أن تنعكس على حياتنا، وذلك 
بالاسـتعداد لنصرة العباس، أي نرصة الدين الذي من أجله 
دافـع العبـاس وحـارب الظالمني، ونرصة الولايـة التي من 

.g أجلهـا قُتلَِ أبـو الفضل العباس

الانتمـاء الواعي

اكمِيَن، 
ْ

 »حَتّ يَْكُمَ الُله وَهُوَ خَيُْ ال
كُمْ« فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّ

هنا تأكيد على الانتماء الواعي إلى خط الرسـالة، لأن المؤمن 
الـذي يـزور العبـاس g ينتمي إلى خـط الرسـالة، إن المؤمن 
الذي يـزور العباس g ينتمي إلى خطه، فيكون معه وينفصل 

نفسياً وعملياً وسـلوكياً عن أعدائه.

مُؤْمِنيَن«
ْ
 بكُِمْ وَبإِيابكُِمْ مِنَ ال

ّ
»انِ

فأنـا مؤمـن بالعبـاس وبالنهج الربـاني الـذي كان العباس 
عليـه، وبالعقبـى التي تنتظـر المؤمنين، وهي نرصة الحق على 
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ثم:  الأرض، 

رينَ«
َ
كاف

ْ
كُمْ مِنَ ال

َ
تَل

َ
فَكُمْ وَق

َ
»وَبمَِنْ خال

القتل باللسـان

ثم نقول: 

سُنِ«
ْ
تْكُمْ باِلايَدْي وَالالَ

َ
تَل

َ
ةً ق تَلَ الُله امَُّ

َ
»ق

هنا إشـارة إلى معنى لطيف جداً، وهو: أن الذين خالفوا أبا 
الفضل العباس g وقاتلوه كانوا على نمطين:

النمط الأول: الذين خالفوه وقاتلوه بالعمل.

والنمط الثاني: الذين خالفوه وقاتلوه بالقول.

والنمط الأول معروف، ولكن من الذي قتل العباس بلسانه؟

هـم قضاة الجور، وفي مقدمتهم شريـح القاضي الذي أفتى 
بهدر دم الحسني g ومن معه. هؤلاء قتلو الحسني بألسنتهم 

 .g وبأقلامهم وبفتاواهم، كام قتلوا أبا الفضل
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ومـنْ بعـد هـؤلاء، كل الذيـن يدافعـون عـن خـط شُيح 
القـاضي وخـط ابن زيـاد وخط الطغـاة، وهـم الإعلاميون، 
ووعاظ السلاطين، وقضاة الجـور، والكُتّاب المتملقون، كل 
هؤلاء يشـاركون في قتل الشـهداء والعلامء وقتل أبي الفضل 

العبـاس، حيث يقتلونهم بالألسـن.

الشـهيد هـو العبـد الصالح

ثم جاء في الزيارة: ادخل وانكب على القبر وقل:

عَبْدُ الصّالحُِ، 
ْ
يْكَ ايَُّهَا ال

َ
لامُ عَل  »الَسَّ

مُؤْمِنيَن 
ْ
مُطيعُ للهِ وَلرَِسُولِِ وَلأميرِ ال

ْ
 ال

مَ، 
َّ
يْهِمْ وَسَل

َ
ُسَيِْ صَلَّ الُله عَل َسَنِ والْ  وَالْ

يْكَ وَرحََْةُ اللهِ وَبَرَكاتهُُ، 
َ
لامُ عَل  الَسَّ

وَمَغْفِرَتهُُ وَرضِْوانهُُ، وَعَ رُوحِكَ وَبَدَنكَِ«

في هذه الفقرة من الزيارة، حيث يدخل المؤمن إلى داخل حرم 
أبي الفضـل العباس وينكب عىل قبره الشريف ويتذكر مصائبه 
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الأليمة، هنا يسلم عليه سلاماً نابعاً من الإيمان بالمستوى الرفيع 
لأبي الفضـل العباس g في الصلاح والتقوى وطاعة الله: 

عَبْدُ الصّالحُِ« 
ْ
يْكَ ايَُّهَا ال

َ
لامُ عَل »الَسَّ

فهـو عبدٌ لله وصالـحٌ ومطيعٌ لله ولرسـوله ولأمير المؤمنين 
والحسين.  والحسن 

هنـا لا تنفصل زيـارة أبي الفضل العباس عـن العقائد التي 
يحملهـا المؤمـن، فأبـو الفضـل العبـاس، عىل عظيـم منزلته 
عنـد الله سـبحانه وتعـالى ورفيـع درجتـه، يبقى عبـداً مطيعاً 
لله ولرسـوله ولأمير المؤمنين والحسـن والحسني، فهو يتميز 
بميـزة الطاعة لله ولأوليائه، وهـذه الطاعة جعلت أبا الفضل 
العباس المؤمن، الرقم الأول في مسيرة المؤمنين بالله ورسالته، 
ولن يصل طبيعياً إلى مسـتوى الأئمـة الأطهار، باعتباره عبداً 

مطيعاً لله ولرسـوله وللأئمة.

ومن ثم نسلم عليه وندعو الله أن ينزّل عليه الرحمة والبركة 
والمغفرة والرضوان على روحه وبدنه.
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المجاهـدون ووحـدة المسـير والمصير

ثم يأتي بالزيارة قوله:

 »اشَْهَدُ واشُْهِدُ الَله انََّكَ مَضَيْتَ عَ ما مَضى 
مُجاهِدُونَ فِ سَبيلِ اللهِ، 

ْ
َدْرِيُّونَ، وَال  بهِِ الْ

ُ فِ جِهادِ اعَْدائهِِ، 
َ

مُناصِحُونَ ل
ْ
 ال

ةِ اوَْلِائهِِ، الّذابُّونَ عَنْ احَِبّائهِِ« مُبالغُِونَ فِ نصَُْ
ْ
ال

هنـا تتصل زيـارة أبي الفضل العباس بالتاريخ الإسلامي، 
وبالـذات بوحـدة المسرية بني الذين جاهـدوا في بـدر كفار 
قريش، والذين جاهدوا في كربلاء أيضاً كفار قريش، والفرق 
هـو أن البدريين جاهدوا أبا سـفيان المعلِـن للكفر والضلالة، 
أمـا الكربلائيـون وفي طليعتهـم أبو الفضل العبـاس g؛ فقد 
جاهـدوا حفيـد أبي سـفيان: يزيـد بـن معاوية بن أبي سـفيان 
المتسرت بالديـن، المنافـق، اللعني ابـن اللعني، ولا فـرق بين 
البدريين وبين أصحاب الإمام الحسين في الطف، لأن النتيجة 
هي واحدة، وهي مجاهدة الكفر، سـواء الكفر المبطن أو الكفر 
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الظاهـر، فـكلٌّ منهما يؤدي إلى الفسـاد في الأرض.

والجهـاد هو الجهاد ضـد ذاك وهذا، لا فـرق بينهما. لذلك 
جـاء في هذه المقطوعة مـن الزيارة:

 »اشَْهَدُ واشُْهِدُ الَله انََّكَ مَضَيْتَ 
َدْرِيُّونَ« عَ ما مَضى بهِِ الْ

فالبدريّون أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، وأبو الفضل العباس 
أطاع الله وأطاع الرسول، ثم جاهد أعداء الله وأعداء الرسول.

مُجاهِدُونَ فِ سَبيلِ اللهِ 
ْ
 »وَال

ُ فِ جِهادِ اعَْدائهِِ«
َ

مُناصِحُونَ ل
ْ
ال

الجهـاد واجـب شرعـي يلتزم بـه الكثري، ولكـن المجاهد 
قليل.  المخلـص  المناصـح 

وكذلـك المجاهـد الـذي يبذل كل مـا يملك في سـبيل الله 
هم: هـؤلاء  قليل، 

ةِ اوَْلِائهِِ« مُبالغُِونَ فِ نصَُْ
ْ
»ال
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فالمرتبـة المتقدمة من الجهاد هو المبالغـة في نصرة أولياء الله، 
أي أن يقـدم المجاهد كل ما يملك في هذا السـبيل.

»الّذابُّونَ عَنْ احَِبّائهِِ«

والمجاهـد يدافع عن أحباء الله، وهم هنا الحسني g وأهل 
بيته الذين قام أبـو الفضل العباس بالذبِّ عنهم.

الزيـارة والعلاقة بالله

ثم جاء في الزيارة:

َزاءِ،  ثََ الْ
ْ
َزاءِ، وَاكَ ضَلَ الْ

ْ
جَزاكَ الُله افَ

َ
 »ف

نْ وَفى ببِيَْعَتهِِ،  َزاءِ، وَاوَْفى جَزاءِ احََدٍ مِمَّ رَ الْ
َ
 وَاوَْف

ُ دَعْوَتهَُ، وَاطَاعَ وُلاةَ امَْرهِِ«
َ

وَاسْتَجابَ ل

في هـذا الفقـرة يبدأ الزائـر الدعاء، والدعاء جـزء لا يتجزأ 
مـن الزيارة، لأن أسـاس الزيارة هـو الارتباط بالله سـبحانه 
وتعـالى عبر أوليائـه، فلا يجوز أن ينفصل عـن الدعاء، لذلك 
تجـد مثلًا مـن الزيـارات المهمة والمعروفـة )زيـارة أمين الله( 
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يشـكل الدعـاء فيها الجزء الأكرب، لماذا؟

لأنـك حينما تقف أمـام قبر وليٍّ من أوليـاء الله، تكون قريباً 
من الله سـبحانه وتعالى، حيث يستجيب دعاءك، فتستفيد من 
هـذه الفرصـة النادرة وتدعو الله سـبحانه وتعـالى، ومن أول 
وأهـم الأدعية هو الدعاء لذلك الولّي الذي تقف عنده. فمن 

دعـا لوليٍّ من أولياء الله دعـت له الملائكة مثله.

وهنا يقف الزائر عند قبر أبي الفضل العباس ويقول:

َزاءِ،  ثََ الْ
ْ
َزاءِ، وَاكَ ضَلَ الْ

ْ
جَزاكَ الُله افَ

َ
 »ف

نْ وَفى ببِيَْعَتهِِ« َزاءِ، وَاوَْفى جَزاءِ احََدٍ مِمَّ رَ الْ
َ
وَاوَْف

الطاعـة والوفـاء بالبيعة

أمـا منطلـق هذا الدعـاء عنـد المؤمن؛ فهـو أن أبـا الفضل 
العبـاس g وفي ببيعتـه، والوفاء بالبيعة خُلُـقٌ عظيم لا يرقى 

إليـه إلا الممتحَنـون من عبـاد الله الصالحني. وكذلك:

ُ دَعْوَتهَُ، وَاطَاعَ وُلاةَ امَْرهِِ«
َ

»وَاسْتَجابَ ل
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أطاع الإمام الحسين  الذي كان ولياً لأمر الله.

اعلا درجـات العطاء

ثم جاء في الزيارة:

غْتَ فِ النَّصيحَةِ، 
َ
دْ بال

َ
 »اشَْهَدُ انََّكَ ق

مُجْهُودِ«
ْ
وَاعَْطَيْتَ غايةََ ال

هنا يقول الإمام الصادق g - الذي تُروى الزيارة عنه - بأن 
عمـه العبـاس g بالغ في النصيحـة، أي: وصل إلى الدرجات 

العليا في النصح وفي خلوص النية وخلوص العمل: 

مُجْهُودِ«
ْ
»وَاعَْطَيْتَ غايةََ ال

كانت نيته خالصة من كل شائبة، وعطاؤه أيضاً كان شاملًا 
بحيـث لم يدع أبـو الفضل العباس g في نفسـه مـن طاقة إلا 
بذلهـا في سـبيل الله، وهـذه هي الصفـة التي ينبغـي أن تكون 
عند المؤمنني، فلا يكتفون ببذل أدنـى الواجب عليهم، وإنما 

يسـعون ليبذلوا أغىل ما يملكون من العطاء في سـبيل الله.
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الشـهداء فـي عليّين

ثم يقول في الزيارة:

هَداءِ، وجََعَلَ رُوحَكَ   »فَبَعَثَكَ الُله فِ الشُّ
عَداءِ، وَاعَْطاكَ مِنْ جِنانهِِ   مَعَ ارَْواحِ السُّ

 ،
ً
ها غُرَفا

َ
ضَل

ْ
سَحَها مَنِْلاً وَافَ

ْ
 افَ

كَ مَعَ النَّبيِّيَن  يّيَن، وحََشََ
ِّ
رَكَ فِ عِل

ْ
 وَرَفَعَ ذِك

»
ً
هَداءِ وَالصّالِيَن وحََسُنَ اوُلئكَِ رَفيقا دّيقيَن وَالشُّ وَالصِّ

هنا أيضاً نجد أن الإمام الصادق g يشرح لنا القيم التي لا 
بد أن يتمثلها الإنسان المؤمن ويستفيدها من حياة أبي الفضل 
العبـاس، ومن أعظم تلك القيم أن الإنسـان لا بد أن يسـعى 
لكـي يكون في زمرة الشـهداء، ولكي تكون روحه مع أرواح 
السـعداء، ولكي يحصل على الفسـيح من جنـان الله والفضل 

من غرف الجنة. 

يّيَن« 
ِّ
رَكَ فِ عِل

ْ
»وَرَفَعَ ذِك
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وكذلـك أن يكون ذكره رفيعـاً في العليّين، أي عند الملائكة 
وعند الأنبياء وعند الأوصياء، فالإنسان يحب الذكر الجميل، 
ولكـن عنـد مَنْ؟ عنـد الصالحني مـن عبـاد الله، لأنَّ الذكر 
الجميـل عند الصالحين يعنـي أن يكون الإنسـان من قدوات 

أولئـك الصالحني أو لا أقل من الذيـن يُشرون معهم: 

هَداءِ  دّيقيَن وَالشُّ كَ مَعَ النَّبيِّيَن وَالصِّ  »وحََشََ
»
ً
وَالصّالِيَن وحََسُنَ اوُلئكَِ رَفيقا

ولا ريـب أن هـذه المنزلـة الرفيعـة إنام حصـل عليهـا أبو 
الفضل العباس لمدى تسـليمه لله وللرسـول، لأن من سلّم لله 

ولرسـوله حُرِش مع النبيني والشـهداء والصالحين.

العبـاس والبصيـرة الثاقبة

ثم يأتي في الزيارة:

، وَانََّكَ مَضَيْتَ عَ بصَيَرة 
ْ

مْ تَنْكُ
َ
مْ تهَِنْ وَل

َ
 »اشَْهَدُ انََّكَ ل

 للِنَّبيِّيَن«
ً
 باِلصّالِيَن، وَمُتَّبعِا

ً
مِنْ امَْركَِ، مُقْتَدِيا
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هذه الشـهادة شـهادة حق؛ شـهد بها الإمام الحـق، صادق 
أهـل بيت رسـول الله، جعفر بن محمد h لعمـه العباس، كما 
نشـهد لـه نحن جميعاً بأنـه لم يهن، إذ الوهـن ليس من صفات 
المؤمـن بـل هو مـن صفات مـن لا يملـك القدر الـكافي من 

التـوكل عىل الله والثقة بنصره: 

عْلَوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن﴾1.
َ
نْتُمُ الْ

َ
﴿وَلَ تهَِنُوا وَلَ تَزَْنوُا وَأ

فالمؤمـن، لا يهـن لأن قلبـه يتصـل بنـور ربـه، ولأن قوتـه 
وعزيمتـه وإرادتـه وبصيرتـه كلهـا تُسـتمد من الله سـبحانه 

وتعـالى، فكيـف يهن؟ 

كام إنـه لا ينكل، أي لا يغير من واجباته ومن الوفاء بما أُمِر 
بـه، فهو في قلبـه صامد وصلب وصادق، وفي عمله مسـتقيم 

ومستمر.

 »وَانََّكَ مَضَيْتَ عَ بصَيَرة مِنْ امَْركَِ 
 للِنَّبيِّيَن«

ً
 باِلصّالِيَن، وَمُتَّبعِا

ً
مُقْتَدِيا

1- سورة آل عمران، الآية 139.
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مضى أبو الفضـل العباس وهـو يعلم لماذا يحـارب وما هو 
هـدف قتاله. كان بصيراً في دينه وكان عالمـاً وفقيهاً عارفاً بأن 
طريقـه هو الطريق الصحيـح، لم يدخله الشـك والريب، ولم 
يدخلـه الوهن والخور، ولم يرقَ إليـه أيّ نوع من أنواع التردد 

والاضطراب. 

كان قلبه مطمئناً بالإيمان، ولذلك كانت رؤيته رؤية واضحة 
شـفافة، وكان عىل بصيرة من أمره، مقتديـاً بالصالحين، وقد 
جعـل أمامـه قدواته الصالحين نبراسـاً واقتدى بهـم في حياته 

واتبـع النبيين خطوةً فخطوة.

مـع العباس ومع الرسـول

ثم نقول في الزيارة:

جَمَعَ الُله بيَْنَنا وَبَيْنَكَ وَبَيَْ رَسُولِِ وَاوَْلِائهِِ 
َ
 »ف

انَِّهُ ارَحَْمُ الرّاحِيَن«
َ
مُخْبتِيَن، ف

ْ
فِ مَنازِلِ ال

هذا دعاء قصير من ناحية الكلمات، ولكنه عظيم من ناحية 
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وتعالى  سبحانه  الله  يدعو    الصادق  الإمام  لأنَّ  المحتوى، 
الفضل،  أبي  ومع  الرسول  مع  الله  يجمعه  بأن  عمه  قبر  عند 
وإنما يجمع الإنسان مع أبي الفضل العباس من كان في طريقه، 
وكذلك يكون مع الرسول من يتبع الرسول، وكذلك يكون 

مع الأولياء من يقتدي بهم.

وهنـاك في الجنـة منـازل عديـدة، ومـن أعلاها منزلـةً هي 
منـازل المخبتين الذين سـلموا لله أمورهم، والذين لم يشـكّوا 
في طريقهـم، والذيـن لم يرتددوا في تنفيـذ أوامر الله سـبحانه 
وتعالى، ولذلك فإننا نسـأل الله أن يجمع بيننا وبين أبي الفضل 

انَِّهُ ارَحَْـمُ الرّاحِيَن«.
َ
مُخْبتِنَي، ف

ْ
العبـاس  »فِ مَنـازِلِ ال

الدعـاء وتطلعـات المؤمنين

ثم قال الشيخ المفيد: 

توجـه إلى الـرأس الشريف وصـلِّ ركعتني وادعُ بعدها بما 
شـئت، وأكثر مـن الدعاء وقل:
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دٍ، وَلا تدََعْ لي  دٍ وَآلِ مَُمَّ ـهُمَّ صَلِّ عَ مَُمَّ
ّ
 »الَل

 غَفَرْتهَُ، 
َّ

 إلِ
ً
مِ ذَنبْا مُعَظَّ

ْ
مَشْهَدِ ال

ْ
رَّمِ وَال

َ
مُك

ْ
مَكانِ ال

ْ
 فِ هذَا ال

 شَفَيْتَهُ، 
َّ

 إلِ
ً
رَّجَتَهُ، وَلا مَرَضا

َ
 ف

َّ
 إلِ

ً
 وَلا هَمّا

 آمَنْتَهُ، 
َّ

 إلِ
ً
 بسََطْتَهُ، وَلا خَوْفا

َّ
 إلِ

ً
تهَُ، وَلا رِزْقا  سَتَْ

َّ
 إلِ

ً
 وَلا عَيْبا

دْنيَْتَهُ، 
َ
 حَفِظْتَهُ وأَ

َّ
 إلِ

ً
 جََعْتَهُ، وَلا غائبِا

َّ
 وَلا شَمْلاً إلِ

كَ فيها رضًَِ 
َ
خِرَةِ ل

ْ
نيْا وَال  وَلا حَاجَةً مِنْ حَوائجِِ الدُّ

رحَْمَ الرّاحِِيَن«
َ
ضَيْتَها يا أ

َ
 ق

َّ
وَلَِ فيِهَا صَلاحٌ إلِ

هـذا الدعاء يشـتمل عىل مختلـف التطلعـات التـي ينبغي 
للمؤمـن أن يطمـح إليهـا، فما دام الإنسـان يعيـش في أجواء 
روحيـة عنـد زيـارة أوليـاء الله وبالـذات زيـارة أبي الفضـل 
العبـاس، فإنه يعيش في رحاب الإيامن، قريباً من رب العزة، 
فلامذا لا يدعـو بام يحتاجـه مـن غفـران الذنـوب، وتفريـج 
الهمـوم، وشـفاء الأمراض، وسرت العيوب، وبسـط الرزق، 
والأمن من الخوف، واجتماع الشـمل، وحفظ الغائبين، وأداء 

دَيْـن الدائنني، وقضـاء كل الحوائج في الدنيـا والآخرة؟
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ونسـتفيد مـن هـذا الدعـاء وسـائر الأدعيـة في الأبـواب 
المختلفـة أن المؤمن طموح إلى أبعد الحدود، فهو لا يقتصر في 
دعائه على جانب دون جانب، وإنما يتطلع إلى الحياة السـعيدة 
الخالدة في الدنيا والآخرة، الحياة التي لا يشوبها لا مرض ولا 
، ولا أيّ نـوع من أنواع الأذى، ومن  خـوف ولا دَيْنٌ ولا هَمٌّ
هنـا؛ فنحن أيضاً نضمّ صوتنا إلى صوت الداعين ونطلب من 

الله مـا يطلبون لأجل سـعادة الدنيا والآخرة.

زيـارة متميّزة

ثـم يـأتي في بقية الزيـارة أنْ ارجـع إلى الضريـح وقف عند 
الرجلني وقل:

مُؤْمِنيَن«
ْ
عَبّاسَ ابْنَ امَيرِ ال

ْ
فَضْلِ ال

ْ
يْكَ يا ابَاَ ال

َ
لامُ عَل »الَسَّ

الملاحظ في هذه الفقـرة أن زيارة أبي الفضل العباس تكون 
مـن جوانـب عديـدة: من الوقـوف من حيث وجهـه، حيث 
تدخـل قبره وضريحه من لدن بـاب القبلة، وتقف أمام وجهه 
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الشريف حسـب ما يضعون الميت في قربه، وزيارة أخرى أو 
دعاء آخر عنـد الرأس الشريف، وهذه الزيـارة والدعاء عند 
الرجلني بينما نجد في كثير من الزيارات للأضرحة أن الزيارة 
تقترص على طرف واحد، وهـذا يدل على مزيـد من الاهتمام 
بزيـارة أبي الفضل العباس الذي كان بالفعل أباً للفضل، وقد 

أبى الجود والفضـل إلا أن تكون له أباً.

العبـاس . . إبـن مَنْ؟

ومن ثم يقول الزائر:

وَصِيّيَن، 
ْ
يْكَ ياَ بْنَ سَيِّدِ ال

َ
لامُ عَل  »الَسَّ

 ،
ً
قَوْمِ اسِْلاما

ْ
لِ ال يْكَ ياَ بْنَ اوََّ

َ
لامُ عَل  الَسَّ

وَمِهِمْ بدِينِ اللهِ، 
ْ
، وَاقَ

ً
دَمِهِمْ ايمانا

ْ
 وَاقَ

وَاحَْوَطِهِمْ عََ الاسِْلامِ«

هنـا تؤكد الزيـارة على جملة صفـات للإمام أمري المؤمنين، 
لنعـرف مـدى عظمـة العبـاس الـذي كان مـن تلـك الذرية 
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الطيبـة، إذ كان ابنـاً ونجلاً لأمري المؤمنني وسـيد الوصيين 
الـذي كان: 

وَمِهِمْ بدِينِ اللهِ« 
ْ
، وَاقَ

ً
دَمِهِمْ ايمانا

ْ
، وَاقَ

ً
قَوْمِ اسِْلاما

ْ
لِ ال »اوََّ

أي كان يحيي قيم دين الله بكل أبعاده ويحتاط على الإسلام 
من جميع جوانبه.

العبـاس . . المواسـي المخلـص

ثم يقول الزائر:

قَدْ نصََحْتَ للهِ وَلرَِسُولِِ وَلِخيكَ 
َ
 »اشَْهَدُ ل

مُواسي لأخيه«
ْ
نعِْمَ الاخَُ ال

َ
ف

الأخـوة رابطـة مادية بني الشـخصين، إلا أن الأخ المؤمن 
يرتفـع بهـذه الرابطـة إلى مسـتوى الإيامن، ويجعـل المواسـاة 
لأخيـه وسـيلة للتقرب إلى الله سـبحانه وتعـالى، وهكذا كان 

العبـاس g، حيـث جعـل مواسـاته لأخيه أفضل مواسـاة.
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مـرة أخـرى . . البـراءة من أعداء الله

ونقرأ في الزيارة:

مَتْكَ، 
َ
ةً ظَل عَنَ الُله امَُّ

َ
تْكَ، وَل

َ
تَل

َ
ةً ق عَنَ الُله امَُّ

َ
ل
َ
 »ف

تْ مِنْكَ الحَارمَِ، 
َّ
ةً اسْتَحَل عَنَ الُله امَُّ

َ
 وَل

تْ حُرْمَةَ الاسِْلامِ«
َ
وَانْتَهَك

إن المؤمـن، في نفـس الوقت الـذي يتملّ ويتشـبَّع بالموالاة 
للصالحني مـن عبـاد الله، يتربأ في الوقت ذاته مـن أعداء الله 
ويلعنهـم لعناً وبيلاً، وهكذا نلعـن الذين قتلـوا أبا الفضل، 

والذيـن ظلموه، والذين اسـتحلوا منـه المحارم.

ولكـن التعبري هنا يـأتي بكلمة )أمـة( لأن هنـاك أمة الخير 
وأمـة الصلاح، وهنـاك أمة الفسـاد وأمة الرش، ونحن نتبرأ 
من كل من ينتمي إلى أمة الفسـاد والشر، سواء شارك بصورة 
مباشرة في قتل أبي الفضل العباس، أو دعم تلك الأمة الظالمة 

المضلة بأي نوعٍ مـن أنواع الدعم.



58

كيـف انتهكوا حرمة الاسلام؟

كما نقرأ في هذه المقطوعة:

تْ حُرْمَةَ الاسِْلامِ«
َ
»وَانْتَهَك

فقتـل أبي عبـد الله الحسني وأصحابـه كان - في الحقيقة - 
فتحا للبـاب أمام كل الشر، وأمـام كل انتهاكٍ للحرمات، فما 
دام الحسين ابن بنت رسول الله قد قُتلَ بهذه الطريقة الفجعية 

فلن تبقـى حرمةٌ لأحد.

أبوالفضـل العبـاس . . مَـنْ كان؟

أمـا أبو الفضـل العبـاس g، فبالرغم مـن مواجهته لتلك 
المأسـاة، فانه بقـي صامداً كالطود الشـامخ. ولذلـك نقرأ في 

بقيـة الزيارة:

مُحامِ النّاصُِ وَالاخَُ الّدافعُِ 
ُ
مُجاهِدُ ال

ْ
نعِْمَ الصّابرُِ ال

َ
 »ف

مُجيبُ الِى طاعَةِ رَبِّهِ، الرّاغِبُ فيـما زَهِدَ فيهِ 
ْ
عَنْ اخَيهِ، ال

َميلِ«. َزيلِ وَالثَّناءِ الْ غَيْهُُ مِنَ الثَّوابِ الْ
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 ،g د الزيارة صفات تمثلـت في أبي الفضل العباس هنـا تُعدِّ
حيـث كان صابراً ونعم الصابر، وكان مجاهداً ونعم المجاهد، 
وكان محاميـاً عـن الديـن ونعم المحامـي، وكان نـاصراً وأخاً 

مدافعـاً عن أخيه المجيـب إلى طاعة ربه. 

حينما دعا الإمام الحسني سلام الله عليه تلـك الدعوة التي 
 مَا مِنْ مُغِيثٍ يغُِيثنَُا لوِجَْهِ 

َ
لا تـزال تدوي في جنبات الأرض: »أ

 مَا مِنْ ذَابٍّ يذَُبُّ عَنْ حَرمَِ رَسُـولِ اللهِ!«1 فكان أبو الفضل 
َ
اللهِ! أ

العباس g أول من اسـتجاب لتلك الدعوة، وكان:

»الرّاغِبُ فيـما زَهِدَ فيهِ غَيْهُُ«

فالنـاس يرغبـون في الدنيـا ويزهـدون في الآخـرة، أمـا أبو 
الفضل فقد رغب في الآخرة وزهد في الدنيا! وكانت رغبته في 
الآخـرة متمثلة في أنه كان يريد الثواب الجزيل والثناء الجميل. 

وهذه الصفات هي الصفات التي ينبغي على زائر أبي الفضل 
.g العباس أن يتعلمها من ذلك المعلم العظيم

1- بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏45، ص 12.
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فـي جنـات النعيم

ويمضي الزائر في حديثه مع أبي الفضل العباس داعباً له:

َقَكَ الُله بدَِرجََةِ آبائكَِ فِ جَنّاتِ النَّعيمِ« »وَالَْ

وهـذا هو الثـواب الجزيل والثنـاء الجميل الـذي انتظره أبو 
الفضـل، فأصبـح في زمرة آبائه في دار النعيـم. ثم يدعو الزائر 
بهـذا الدعـاء وهو يعيش اللحظـات الأخيرة مـن زيارته لأبي 

: الفضـل العباس

وابكَِ، 
َ
بَةً فِ ث

ْ
 تَعَرَّضْتُ لزِِيارَةِ اوَْلِائكَِ، رغَ

ّ
ـهُمَّ انِ

ّ
 »الَل

وَرجَاءً لمَِغْفِرَتكَِ وجََزيلِ احِْسانكَِ«

وهـذه الكلامت تدل عىل أن من يـزور أبا الفضـل العباس 
يحصل على الثواب والمغفرة وجزيل الإحسان. ثم يقول الزائر:

د وَآلِِ الطّاهِرينَ،  َ عَ مَُمَّ كَ انَْ تصَُلِّ
ُ
ل
َ
سْا

َ
ا
َ
 »ف

ْعَلَ رِزْقي بهِِمْ دارّاً، وَعَيْشي بهِِمْ قارّاً،   وَانَْ تَ
ةً، وحََياتي بهِِمْ طَيِّبَةً«.

َ
وَزِيارَتي بهِِمْ مَقْبُول
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ويقول:

نْ يَنْقَلبُِ  ني مِمَّ
ْ
رَميَن، وَاجْعَل

ْ
مُك

ْ
 »وَادَْرجِْني ادِْراجَ ال

 ،
ً
 مُنْجِحا

ً
 مِنْ زِيارَةِ مَشاهِدِ احَِبّائكَِ مُفْلحِا

عُيُوبِ، 
ْ
نوُبِ، وَسَتَْ ال دِ اسْتَوجَْبَ غُفْرانَ الذُّ

َ
 ق

مَغْفِرَةِ«
ْ
رُوبِ، انَِّكَ اهَْلُ التَّقْوى وَاهَْلُ ال

ُ
ك

ْ
شْفَ ال

َ
وَك

الفضـل  أبي  لحـرم  العطـرة  الأجـواء  في  الزائـر  ويسـتمر 
العبـاس، ومـن ثـم يقـرأ القـرآن، ويتلـو الأدعيـة المختلفة، 
ويدعو لنفسـه وللمؤمنين، وحينما يريـد أن يودِّع ذلك الطود 

الايامني الشـامخ يقول:

لامَ،  يْكَ الَسَّ
َ
 عَل

ُ
رأَ

ْ
 »اسَْتَوْدِعُكَ الَله وَاسَْتَعْيكَ وَاقَ

آمَنّا باِللهِ وَبرَِسُولِِ وَبكِِتابهِِ وَبمِا جاءَ بهِِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، 
تُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ، 

ْ
اك

َ
ـهُمَّ ف

ّ
 الَل

بَْ 
َ
عَهْدِ مِنْ زِيارَتي ق

ْ
هُ آخِرَ ال

ْ
ْعَل ـهُمَّ لا تَ

ّ
 الَل

يْهِ وَآلِِ، 
َ
 ابنِْ اخَي رَسُولكَِ صَلَّ الُله عَل

ني زِيارَتهَُ ابَدَاً ما ابَْقَيْتنَي«
ْ
وَارْزُق
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هنـا، وبهـذه الكلمات الأخرية يدعو المؤمن بأن يسـتمر في 
زيارتـه لأبي الفضـل في كل حني، ولا تكون آخـر زيارة له.

فـي الختـام . . كلمـات الولاء

ثم يقول:

 بيَْني وَبَيْنَهُ وَبَيَْ 
ْ

ني مَعَهُ وَمَعَ آبائهِِ فِ الِجنانِ، وَعَرِّف »وَاحْشُْ
ني 

َّ
د، وَتوََف د وَآلِ مَُمَّ ـهُمَّ صَلِّ عَ مَُمَّ

ّ
رَسُولكَِ وَاوَْلِائكَِ. الَل

وِلايةَِ لعَِليِّ بنِْ ابَي 
ْ
يمانِ بكَِ، وَالتَّصْديقِ برَِسُولكَِ، وَال

ْ
عََ الا

بَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ، 
ْ
لامُ، وَال يْهِمُ السَّ

َ
ِهِ عَل

ْ
ةِ مِنْ وُل طالبِ وَالائَمَِّ

د« د وَآلِ مَُمَّ دْ رَضيتُ يا رَبِّ بذِلكَِ، وَصَلَّ الُله عَ مَُمَّ
َ
 ق

ّ
انِ

َ
ف

ويختـم زيارته بهذه الدعوة حيث يتثبت إيماناً، ويزداد يقيناً، 
ويحصـل على شـحنة ولائية جديدة للعـودة إلى بلاده وهو في 
حالـة نشـطة واندفـاع جديـد من أجـل تطبيق الإسلام على 

نفسـه وعلى من يحيط به.

والحمد لله رب العالمين
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